الخاتمة

من الاعتقاد الصحيح أن خاتمة أي كتاب أو رسالة أو أطروحة جامعية لا يمكن ان تكون تلخيصاً لهذه الأنواع الثلاثة من الأعمال العلمية، فالتلخيص عمل مختلف عن الاستنتاج المعرفي الذي يستحسن تسجيل محتواه في أية خاتمة، وقد لفت أستاذنا المشرف أنظار طلبته جميعا إلى أن المقدمات عتبات، والأبواب والفصول باحات واتجاهات، والخواتيم إشارات إلى المعطيات المرموقة لجمال التأليف والإنشاء والفن والذوق والإبداع في بناء العمل العلمي كله، وفي إطار هذا التمثيل يتعين على الباحث إحسان الكتابة في هذه الخاتمة بحسب الرؤية التي عرضها علينا، وثمة رؤية أخرى، فحواها ان إعداد أي أطروحة جامعية في أي موضع يعني إنتاج عمل فكري لم يكن منتجا من قبل، وليس ثمة نتيجة اكبر من هذه النتيجة الكلية التي تضيف مجلدة علمية حديثة إلى مجموعة المجلدات العلمية في هذا الحقل المعرفي أو ذاك، ولذا نقول: إن أهم نتيجة لعملنا هذا باتجاه دراسة: (جذر الحاء والياء المشددة - ألفاظه ودلالاته في القرآن الكريم) ليس مسبوقا بدراسة سابقة في المقصد نفسه من المداخل اللغوية لبيان قضايا ((الحياة الدنيا)) بالدوال القرآنية عليها، وقد جاء جذرها (الحاء والياء المشدد) في كل أبنيته الفعلية والاسمية في مائة وتسعة وثمانين موضعاً في القرآن الكريم، وهذا يعني: أن دائرة دراستنا واسعة ومتنوعة، تؤول المعاني فيها إلى اكثر من عشرين دلالة للجذر في العربية، وأن القرآن الكريم ليزيدها ثراءً وتنوعاً بحقائقه ومجازاته ومقاصده في هذا الموضوع أو ذاك، وقد صور فيما صور (حياة الذات الإلهية) المستدل عليها باسمها في مسرد أسماء الله الحسنى، فهي أزلية ثابتة لا يمكن إدراكها ومعرفة كنهها، وإنما تعرف بظواهرها وعلاماتها وأعراضها، وحيوات مخلوقاتها مرئية محسوسة منقطعة غير دائمة، وقد دلنا البحث على ان موضوعة ((الحياة)) في القرآن الكريم وثيقة الصلة بالماء وضرورية للحيوان والنبات، فهو منحة إلهية لدينا في الاتجاه الإيماني، وعنصر مهم في الاتجاه العلمي الذي يشتغل به علماء العصر الحديث في علمي الحيوان والنبات، وما أعظم دلالة قوله تعالى:  (… وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ …//الأنبياء -30(، على مقاصد هذين العلمين لمن كان على بصيرة، ونقول: إن موضوعة ((الحياة الدنيا)) في القرآن الكريم كانت مركز عنايتنا، وقد حاولنا تصويرها بالدوال القرآنية عليها بوصفها حالة واقعة، ودلت عليها من مصطلحات القرآن الكريم ألفاظ المتاع والزينة والغرور والإرادة واللعب واللهو والعرض والزهرة والتفاخر والتكاثر على المستوى غير الإيماني، ونفهم بجدوى ((مفهوم المخالفة)) أن المستوى الإيماني يستدعي نقائضها التي أتسع الكلام عليها في القرآن الكريم، مما يمكن أن يكون موضع العناية في بحث آخر، كما يستدعي نقائض الدوال اللغوية التي صورت بها ((كرامة المؤمن)) في القرآن الكريم أو ((دناءة الكافر)) ليرفض الأولى، وينقض الثانية، وفي ((كرامة المؤمن)) حياته كما وصفها القرآن الكريم بدواله اللغوية عليها: البشرى، والطيب، والقول الثابت، والنصر، والولاية، ومن ((دناءة الكافر)) دماره كما وصفه القرآن الكريم بدواله اللغوية عليها، ففي اتجاه التعلق بالحياة الدنيا إيثارها على الآخرة، واستحبابها والرضا بها، والاطمئنان أليها، والفرح الذي يجعل الكافر يرفع عقيرته بالقول: (إِنْ هِيَ إِلا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا …// المؤمنون -37(، وفي اتجاه السلوك المنحرف دلت الدوال القرآنية الترف المقيت، والمودة الفاجرة، وإذهاب الطيبات الإلهية، والعلم الظاهر بحقيقة الحياة، وضلال السعي والقول المعجب الفارغ من أية جدوى، كل هذا في إطار حياة الكافر المشرك، ونزيد في إطار حياة اليهود دلت الدوال القرآنية على حرصه الزائد على الدنيا، وخزيه فيها، وذلته وشرائه الحياة الدنيا بوصفها رذيلة من رذائله، قضيت عليه بسوء سلوكه وانفاقه البائر لعطايا -الباري تعالى- عليه بلا ضوابط كما فعل السامري المجرم.                                  
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